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تقديم

المجدأبوكمالأحمد.د8بقلم

عنلمؤلفهمقدمةأكتبأنأمينأحمدالدكتور/والصديقالابنمتىطلبحين

تذكرت،"الحديثةالدستوربةوالمبادئالإسلامية"الدولةبينالعلاقةجوانببعض

العربىالعالمفى،المعاصرينكتابناأكثربينسائفايزال!لاالذىالشديدالخلافأمر

الواقعةوتداعاتها،وحدودها،وطبيعتها،العلاقةهذهحول..الإسلامىوالعالم

المعاصرةالثقافيةحياتنافىأثارهاالتى!الثقافية"الفتنةأمرتذكرتكما،الممكنةأو

منذالرازقعبدعلىالأستاذ/المرحومكتبهالذى،"الحكموأصول"الإسلامكتاب

عنهمدافعبينحولهوالمسلمونالمصريونالمثقفونوانقسم،عافاخمسينمنأكثر

والتشريعيةالسياسيةالفلسفةسىالحكمنظامعنالدولةانفصالمنقررهلمامتحمس

تقديرفى-تخالفالىالدعو!لهذهالنتهدأشدناصد،مهاجموبين..للإسلام

الشمولأصلوحو،الصحيحالإسلامىالنظرأصوا!منثابئاأصلأ-الفريقذلك

منقادمةالإسلامىالفكلعلىطرأتالتىالتافرقةلهذهيتسعلاشمولأ،والإحاطة

.الغرب

منعددوجودمنشاكياعافاعشرينمنذكتبتأننى-كذلك-توتذ!

الخلافوتشعبالجدلحولهاطال،الثاقافيةحياتنافى!"المعلقةالكبرىالقضايا

فىيستقرولمالعربىالعقليحسمهاشمذلكهـ!،السن!-منمئاتعبروامتد

فىالشأنكركما،عليهأكثرهميتافقأوالنا-!عل!يجمعشىءعندالوجدانشأنها
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منهائلأجزءأيستهلكأنالتعليقذلكشأنمنأنوذكرنت..الحضاراتأكثر

بالاهتمامالتوجهعنالناسيصرفأنو،المسلموالإنسانالعربىالإنسانطاقة

..والإرجاءالانتظاربحثهايحتمللاالتىالأخرىالقضايامنعديدنحووالبحث

المعلقةالقضاياتلكرأسعلىأنوذكرت..والإهمالالتركيحتملأنعنفضلأ

دورمنوالمجتمعالفردحياةفىلهيكوذأنينبغىوما،ذاته""الدينقضية

العربيةمجتمعاتنافىالدينبدورتتصلالتىالقضايابينمنإنثم..وتوجيه

التطبيقذلكحقيقةوأن..الإسلاميةالشريعةبمتطبيقالمناداةقضيةوثيفااتصالأ

..جوانبهاأكثرفىومعلئةغامضةتزاللاوطريقته

كذلكمنب!فا،كتبتهأنسبقماترديدإلىالتقدمةهذهمنفأصلأعودأنذاوها

ماوالخلافالجدلمنحولهاثارقضيةيعرفلاالإسلامىالفكرتاريخأنإلى

أجلهاومن،الإسلامفىسيفأولسئلأعتابهافعلى..الحكمنظامقضيةأثارته

المسلمينوحدةتصدعت-ذلكبعد-وبسببها،عفخ!النبىوفاةبعدالفتنةثارت

..بعضعنبعضهمونأى

يسعىالتىالدراسةلهذهبهاأقدمتقدمةأفضلأنعنهوبحئا،كلهذلكأجلمن

قابلةوعمليةنظريةصيغةوإيجاد..القضيةهذه""تعليقإنهاءإلىجاهذاصاحبها

المتصلةالنافعةوالصياغاتالمبادئمنعدد"إدخال"إطارهافىيجرىللتطبيق

منللاستفادة،أصولهتتسعكما،صدرهايتسعالتىالشريعةدائرةفىالحكمبنظام

المتخصصالقارئيدىبينأضعأنهى،الميدانهذافىوالشعوبالأعمتجارب

هذاأمرتيسرالتى"الحاكمة"المبادئمنعدداجميغاالمتخصصغيروالقارئ

الدستوريةالمبادئمنوعددا،الإسلاميةالشريعةفىالحكمأصولبين""التقريب

.والقبولبالرضاالشعوبأكثرتلقتهاكماالعلماءجمهورتلقاهاالتىالحديثة

مجردليستالإسلاميةالشريعةأنإدراكالحاكمةالمبادفهذهمقدمةوفى-01

التىوالعلة،ورائهامنالمقصودةالحكمةعناستقلالأالمؤمنونبهايتعبدنصوص

سبحانهالشارعيريدوإنما..الأصوليونيقولكماوعدفاوجوذامعهاالحكميدور
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الدنيافىحياتهمبتحاقيئئهاتستنيممنافعأجمعينللناسريحضقأنورائهامن

وتكاليف،!الحميدانقيئهرواللةالفهإنىانفقراغنيجميغاالناسإذ،لآخرةوا

ماقاصدهاتحاقيقعلى-موافئاتهفىالشاطبىالإماميتواساكما-كلهاتدورالشريعة

والعقكوالنش!الد-!حمايةعلى-بدورها-تقومالمقاصدوهذه،الخلقفى

كلها،ورحمةكلهاوقسطكلها"عدلكلههذافىوالشريعة..والمالوالعرض

إلىالرحمةومنانجورإلىالقسطومنالظلمإلىانعدلصتخرجتمسألةفكل

."بالتأويلفيهاأدخلتوإن،الشريعةمنفليستضدها

السلطةوإقامة-الحكمبنظاميتعلقماكلأى-الشرعيةالسياسةأن2-

تظل،الإسلامشريعةمنجزءهى،المسلمينمجتمعفىالطاعةواجبةالسياسية

بداهةبهتقضىالذىالأمرإذ،رسالتهمنجزءامعهالصالحالحكمذلكإقامة

الغزالىحامدأبوالإسلامحجةيقولىكما"حارص!والسلطانألس"الدينأنالعقول

.(1فضائعلهحارسلاماو!شمهدوملهأسلا"وماالثهرحمه

فىالعملىالتطبيقموضعالعمليةالسياسيةاحضيقةاهذهع!النبىوضعوقد

وكتب،للمؤمنينالجديدالمجتمعتنظيمإلىالمدينةإلىهجرتهفورفسارع،حياته

بالمعنى!دولة9المدونةمبادئهاأساصعلىوأصام،المدينةبدستوكأالمعروفةالوثيقة

الحكمأمورفعلآومارص،الاختصاصرأهلعدالاصطلاحلهذاالكامل

التركيبمنبمزيدلتسمحكانتماوالبيئةالزمانطبيعةأنهناكماغاية..والرئاسة

كانوالعدل،أصلأكانتالشورىولكن،وضبطهالحكمجهازبناءفىوالتعقيد

تزالولاكانتكلهذلكوإقامة،مبدأكانتوالرعيةالرعاةومسئولية،أساسئا

الزمنمعتزداد،التنظيميةوالأبنية،واجبفغوبهإلاالواجبيتملاوما،واجئا

حاكمكأصل!المبدأ9وجودبينالفارثهو:كذا..وترتيئاوإحكافادقةوالتطور

العقلية-بالضرورة-يحكمهاأمو!وحى،تجويدهوكيبهوقيصياغتهوبين،ثابت

.ا!لآحوااووالأمكنةالأزمنةاختلاف

محددمفصلأسياسئانظاتاضريضلم-قيقا!االنظعند-الإسا،مأن3-

يلتزمبحيث،الإسا،مىالحكمنظامححو-حدهو-بأنهوصشهيجوزالمعالم
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..الراشدةالخلافةأيامفعلأأقاموهوأنهم،بإقامتهعد!هنجمالنبىوفاةبعدالمسلمون

الحكمأنظمةمنالأيامهذهحولناماكلرفض-صحإذا-يقتضىماوهو

نظامنا،منهابدلألنضع،والرئاسةالسلطةمقاعدعنينحيهاوأنوالسياسة

عنالبحثعناءأنفسهميكلفونلاالرأىبهذاالقائلينإن..الخاصالإسلامى

تباغاتطورتالتىالمعالموهى،عبننجدالنبىعهدفىالإسلامىالنظامهذامعالم

أباالعلامةنوافقأنيسعنالا:أنهقبلمنقررناولهذا..الراشدةالخلافةفترةطوال

منشيئايقبللاالإسلامىالدستورإن"يقولحين-الثهرحمه-المودودىالأعلى

عليهخرجتكماالحربعليهوأعلنتعليهخرجتشئتفإن،والتغييرالتبديل

لاسرمدىإلهىدستورفإنه،تغييرأدنىفيهتحدثأنلكليسولكن،وإيرانتركيا

."تبديلولافيهتغيير

الكتابنصوصاستقراءأنعندناالمؤكدةالحقيقةلأن؟المقولةهذهعلىنوافقلا

كلهاتكشف-عليهماللهرضوان-الصحابةوعمل،فعليةأوكانتقولية،والسنة

مبادئللحكموضعقدالإسلامأنوهى،حولهاالخلافحسمينبغىحقيقةعن

العامنظامهومن،تعديهاينبغىلاالتىحدودهمناعتبرهاعلياوقيفاأساسية

بماالتطبيقموضعيضعوهاأنذلكبعدللناستركوأنه،بالضرورةعنهالمعروف

هذهرأسوعلى،حاجاتهمتجددويلائم،ظروفهمويناسبمصالحهميحقق

،الحكاممسئوليةوتقرير،العدلإقامةومبدأ،الشورىوجوبمبدأوالقيمالمبادئ

حقوقواحترام،الإسلاميةالشريعةمصادرمنالمستمدبالقانونالدولةوالتزام

وحرياتهم.الناس

المصالحفيهاتراعىفحلولعداهاماأما،لأصولواالمبادئهىوحدهاتلك

التاليةالأزمنةإلىممتدعامإلزاملهايكونأندونتقريرهاوقتالقائمةالاجتماعية

..(1لها)

يميزحيث"051صالإسلامةللدولةالسياسىاالخظامالعوامليممحمدالدكتور/المعنىهذافى(1)

كلوفى،العصرهذافىللمسلمينملزتاعاقا"حكفا"الإسلامىالتراثمنيعدمابينبوضوح

.تقريرهعندالاجتماعةالمصلحةفيهروعيتحلآيعتبروما،عصر
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معناهاتفقد"الإسلامية"الخلافةإقامةإلىالدعوةإننقولنزالولا،قلنالهذا

لاللخلافةالاصطلاحىاللغوىالمعنىأنإذ،""الخلافةتلكمعالمتحددلمماتمافا

فىكانتقدأنهاعنيكث!فالخلافةتاريخاستقراءأنكما..شيئااليوميجدينا

خارجةالآخربعضهافىوكانت،الحكمفىالإسلاملمبادئمجسدةصورهابعض

التنكر،وذلكالخروجبهذاالأذهانبعضفىارتبطتلقدوحتى،لهامتنكرةعليها

ملكاإلاحقيقتهافىتكنلم،الإسلاميةالخلافةشعاررفعهارغمبانهاووصفت

.يقولونكماعضوضئا

والىالشعبإلىمرجعهاالحكاموسلطةمدنىنظامالإسلامىالحكمإن-4

الرعية.رضا

:يقولحيثواضحةبعباراتالقضيةهذهعبدهمحمد/الإمامحسمولقد

يجوزولا،الوجوهمنبوجهالدينيةبالسلطةالقومعنديسمىماالإسلامفى"ليس

ف!ن(ثيوكراتيك9الأفرنجيسميهبماالمسلمينعندالخليفةيخلطأنالنظرلصحيح

وله،التشريعفىالأثرةحقوله،اللهعنالشريعةبتلقىينفردالذىهوعندهمذلك

بل،الحوزةوحمايةالعدلمنتقتضيهومابالتبعيةلاالطاعةحقالناصرقابفى

.(1")الإيمانحقبمقتضى

بينخلطمنوقعماالقضيةهذهحولالخلافمبعثأنكلههذاإلىونضيف

النظامطبيعةوبين،ناحيةمنشرعيتهاومصدرالإسلامفىالسياسيةالسلطةأساس

..النظامذلكومصادر،الإسلاميةالدولةفىيطبقأنينبغىالذىالقانونى

معانىوتحميلهااوحدهاللهحاكمية)نظريةظهورإلىأدىالذىهوالخلطوهذا

..كلها(الحكم"نظامشضيةعلىالشديداللبسيدخلتحميلأ،إضافية

كلهالعامالشأنفىمطلقةحقيقةوالحكمبالمشئة-سبحانه-اللهانفرادأنذلك

،وحدهالسياسىالشأنبهيختصلاو..والناسالكونشئونسائروفى

الجماعةفىالسياسيةالسلطةسندعنالبحثإطارفىالحقيقةبهذهوالاحتجاج

.17صالئايخةائطبعة-انية:اكنصالإسلام-عبدهمحمد/الإمام(1)
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منذكانقدلمالثهإلاحكملا"وشعار..كبيروفسادشديدخلطإلىبالضرورةيؤدى

ومدخلفتنةمبعث،هذايومناوإلى-وجههاللهكرم-علىوجهفىالخوارجرفعه

حيثبهالقائلينعلى-وجههاللهكرم-علىردهشعاروهو..المسلمينبينفرقة

بدولالثهإلاإمرةلايقولونكؤلاءولكن،لثهإلاحكملا"نعم:قائلأذكرهم

.أمير(1منللناس

فىالحكمكانإذاعماتساؤلأ-البعضيتصوركما-ليسإذنالقضيةفجوهر

مناسبةفىالتساؤلهذايصلحقدإذ..عبادهمنلأحدأم-سبحانه-دتهالجماعة

إلى-بالضرورة-فأمرهاالسياسيةالقضيةأما..""التشريعمصدرعنالبحث

..الناس

السلطةتكونأن-الناسهؤلاءمن-لهيحقعمنسؤالهوالحقيقىوالسؤال

أغلبيةأم،الجماعةفىمختارةأقليةأم،فردهوهل..يدهفىالرعيةعلىالسياسية

أهلعلماءإليهانتهىبماحسمتقدالقضيةهذهأنونتصور..؟الرعيةتلكدIأفر

السنهورىالعلامةويصف..عقدهأسلوبهىالبيعةوأنعقدالإمامةأنمنالسنة

الإماموأطرافهالرضافمباه،العفدلأركانمستوفحقيقى"عقدبأنهاالبيعة

.أمورها"تصريففىالأمةعنونيابةلإماماتوكيلوموضوعه،لأمةوا

أبحاثسلسلةفىحلقة،الكلماتبهذهلهقدمتالذىالكتابفإن..وبعد

نأأحبولا..الحقوقفىدكتوردرجةبهنالالذىبحثهيعدكانمنذالمؤلفبدأها

حقهمنأرىوإنما،المعلقأوالناقدموقفالمؤلفأبحاثمنالحلقةهذهمعأقف

أبحاثه:سائربهماتميزتأمرينإلىأنبهأنعلى

حريتهالفردالإنسانعلىتحفظالتىالمبادئإلىواضخاانحيازاينحازأنه:الأول

الدستورىالفقهعنهايعبروالتى.."الرعاةمواجهةفى"الرعيةتحمىوالتىوكرامته

فيماذلكيظهر."السلطةتأسيسو""القانون"سيادةهماأساسيينبمبدئينالحديث

عليهايقومالتىالمبادئفىوإدخاله"السلطاتبين"الفصلمبدأإقرارمنإليهانتهى

1(القوانيندستوريةعلى"الرقابةمنموقفهفىيظهركما،لإسلامىاالسياسىالنظام

لنظامتبنيهفىأخيرايظهركما،الإسلامنظامداخل-الأخرىهى-لهاوالإفساح

الإسلامى.السياسىالنظامداخللهوالإفساحالأحزابتعدد
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إلىواضخاانحيازاالكاتبانحيازعلىعديدةأخرىشواهدالقارئوسيجد

الهزائمأفرزتهفقه،الإسلاميةالمجتمعاتعنيحجبهاأنأوشكالتى""الحرية

دعوةكلمنوالخوفالجمودصوتفيهوارتفع..والثتكافيةوالعسكريةالسياسية

دليلعبارتهاتحملفكرةوهىاالعادل"المستبدفكرةأفرزالذىوالذعر..للتجديد

..تحقيقهاواستحالةتناقضها

علىالحرصفهو،البحثهذابمنهجالإشادةيستحقالذى:الثانىالأمرأما

مع..الفنهذاأهلقررهاالتىالعلميةالضوابطإطارفىالنبويةالأحاديثتحقيق

أصحابإلىوردهاأصحابهاإلىالآراءونسبةالنقلفىالأمانةعلىمماثلحرص

.بالثناءجديرةمحمودةعلميةأمانةوهى،فيهاالفضل

فىحقهالقارئعلىأفوتأنالتقدمةبهذهأريدفلست..كلههذاوبعد

يبقىوإنما،الكتابهذافصولقراءةخلالمنالمؤلفكلماتإلىالمباشرالاستماع

على-ومعهذلكقبل-أحرضهوأن،الكتابةمواصلةعلىالمؤلفأحرض!أن

..الإسلاميةالشريعةجوانبمنالهامالجانبهذافىوالبحثالقراءةمواصلة

وبينالشريعةأصولبين،الوصلالتحقيقالسعىعلىقائفامنهجهيظلوأن

وحتى..التطوراتبتلكالأصولهذهتلتقىحتىاالمجتمعىالواقعةتطورات

تميزهامع-تملكلاالتىالإسلاميةللمجتمعاتونفغاومصلحةميزةلقاؤهمايثمر

الأمسائرمعواحدةإنانيةمسيرةفىشريكاتكونأنإلا-ثقافتهاوخصوصية

ورحمة..بالحقوشاهدة..بالعدلوقائمة..الخيرإلىداعية..والشعوب

..للعالمين

لجدالبأكمالهحمدأ5د
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